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تهز المغرب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

فجأة، خ الحشد الصغير الذي كان ينتظر الملك محمد السادس، البالغ من العمر  سنة، بالقرب
من ميناء طنجة- المدينة، وبدؤوا بالصراخ: “ارحل أخنوش”. خلال هذه اللحظة، بدا الغضب على
وجه رجال الشرطة والحراس الشخصيين للملك، لكنهم لم يتحركوا من مكانهم. وعندما بدأ الملك
مراسـم افتتـاح المينـاء، واصـل الحشـد في ترديـد نفـس الشعـارات، لكنهـم لم ينسـوا ترديـد شعـار “يحيـا
الملك”. وفي جميع الأحوال، يعد طلب رحيل أحد الرجال الذين يثق فيهم الملك أمام هذه السلطة

العليا في المغرب، حدثا غير مسبوق في هذه البلاد.

عموما، في الوقت الذي تمكن فيه الملك من تحصين نفسه من عداء مجموعة سكان طنجة الذين
اجتمعوا في الميناء يوم الخميس الماضي، لم يتمكن عزيز أخنوش، البالغ من العمر  سنة، صاحب
الوزن الثقيل في الحكومة المغربية والذي يحتكر وزارة الزراعة والثروة السمكية، من النأي بنفسه عن
موجة الكراهية في المغرب. ويعد أخنوش أيضا، وفقا للمجلة الأمريكية “فوربس”، الرجل الأغنى في
المغــرب بعــد صــديقه الملــك. ويبرهــن علــى صداقــة أخنــوش والملــك العطــل الــتي قضاهــا الــرجلان مــع

بعضهما ومأدبات الإفطار المشتركة بينهما خلال شهر رمضان.  

علــى وجــه الخصــوص، يعــد أخنــوش الهــدف الــرئيسي لحملــة المقاطعــة الغامضــة، منــذ نهايــة شهــر
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نيسان/ أبريل الماضي. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، طُلب من المستهلكين
كــوا” عــدم التزود بــالوقود في محطــات الوقــود “أفريقيــا”، وهــي إحــدى الشركــات التابعــة لمجموعــة “أ
التابعــة لأخنــوش، والــتي تهتــم أيضــا بقطــاع العقــارات، والســياحة والاتصــالات الســلكية واللاســلكية.

وعلى هذا النحو، أصبحت محطات وقود أفريقيا شبه خالية.

لافتــة تشجــع علــى عــدم شراء ميــاه ســيدي علــي المعدنيــة والبنزيــن مــن محطــات أفريقيــا، ومنتجــات
الحليب التابعة لشركة دانون.

في الأثناء، لا يعد بنزيل أفريقيا المنتج الوحيد الذي يقاطعه المغربيون، إذ تعد مياه سيدي علي المعدنية
يــم بــن صالــح ( ســنة) المســؤولة علــى هــدفا آخــر لحملــة المقاطعــة. ولــوقت ليــس ببعيــد، كــانت مر
الإدارة العامــة لشركــة الميــاه المعدنيــة المتأتيــة مــن جبــال الأطلــس المتوســط، وهــي واحــدة مــن المنــاطق
المحرومــة في المغــرب. وتنتمــي هــذه الســيدة إلى إحــدى العــائلات الأغــنى في المغــرب، والمقربــة مــن القصر
الملكي المغربي. وبالإضافة إلى استحالة بيع مياه سيدي علي المعدنية، استغنى عدد من المتاجر المغربية
عــن تــوفير هــذه الميــاه لحرفــائهم. في الأثنــاء، تــم اســتبدال هــذا المنتــج المغــربي بــآخر إســباني، وهــي ميــاه
يز، المسـتوردة مـن قبـل شركـة تعـد شقيقـة السـكرتير الخـاص للملـك، لبـنى الماجـدي، مساهمـة مونـدار

فيها.



من جانب آخر، يعد الهدف الثالث لحملة المقاطعة من المنتجات الأجنبية. وتتمثل هذه المواد تحديدا
في منتجــات شركــة الحليــب ومشتقــاته، ســنطرال دانــون، وهــي شركــة مغربيــة تابعــة للشركــة متعــددة
الجنسيات دانون، التي  تملك فيها العائلة المالكة حصة صغيرة تم تفكيكها منذ سنوات. وإلى غاية
يـل كـانت هـذه الشركـة تغطـي  بالمائـة مـن سـوق منتجـات الألبـان. ومنـذ هـذا التـاريخ، نيسـان/ أبر
انخفضت مبيعاتها مما أجبرها على خفض مشترياتها من الحليب بنسبة  بالمائة، الذي تتزود به
كد هذه المعلومات المدير العام للف المغربي لشركة دانون، ديدييه من حوالي  ألف مزا. وقد أ

لامبولين. لكن، يهدد هذا الوضع بعدم تجديد العقود المؤقتة لعمالها.

في ظـل هـذا الوضـع، حـاولت مجموعـة مـن الشبـاب، غـالبيتهم مـن المـراهقين، خلال شهـر أيـار/ مـايو
ــرة المقاطعــة لتشمــل منتجــات الســمك، الــذي ترتفــع أســعاره بحلــول شهــر المــاضي، أن يوســعوا دائ
كشاك السمك في أسواق طنجة وتطوان. وفي رمضان. وقد تم تطبيق هذه المقاطعة على بعض أ
المدينة الثانية، وتحديدا في ساحة بني حسن، ألقي القبض على  قاصرا بسبب الأضرار التي تسببوا
بهـا. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، تمكنـت مجموعـة الشبـاب مـن تحقيـق أهـدافها المرجـوة وأعـادت أسـعار

السمك إلى ما كانت عليه خلال الأيام العادية.

 تم تقديم حملة المقاطعة من قبل المروجين لها على أنها حركة احتجاج على
غلاء المعيشة في المغرب

منــذ الأيــام الأخــيرة مــن شهــر أيــار/ مــايو، انتــشر أيضــا شعــار “خليــه يغــني وحــده”، في دعــوة واضحــة
لمقاطعة موازين، وهو مهرجان موسيقي الذي يشكل الواجهة الثقافية للمغرب. ومن المفترض أن
يتم افتتاح المهرجان خلال هذه السنة بتاريخ  حزيران/ يونيو الحالي، والذي عادة ما ينظم “تحت
رعاية جلالة الملك”. لكن، لم تعان “المدى”، وهي الشركة القابضة للعائلة المالكة المغربية، إلى حد الآن
من حملة المقاطعة. فضلا عن ذلك، لم تظهر صورة الملك في الملصقات الداعية إلى مقاطعة مهرجان

موازين.

في حقيقـة الأمـر، تـم تقـديم حملـة المقاطعـة مـن قبـل المـروجين لهـا علـى أنهـا حركـة احتجـاج علـى غلاء
المعيشة في المغرب. لكن مع تقدم الوقت، اتخذت حملة المقاطعة أبعادا أخرى. وفي الوقت الراهن،
ــازات الــتي يحتكرهــا البعــض، ينــدد المسانــدون لحملــة المقاطعــة بعــدم المســاواة الاجتماعيــة، والامتي
واستخدام السياسة لإثراء الجهات الأكثر نفوذا في المملكة. وفي هذا الصدد، يعتبر المقاطعون المليونير
أخنـوش، الـذي تضـاعفت ثروتـه خلال السـنتين الأخـيرتين، وأصـبحت في حـدود  مليـون يـورو،
بعد أن كانت مساوية لحوالي  مليون يورو سنة ، وفقا لمجلة فوربس؛ خير مثال على
احتكـار الامتيـازات. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الأمـوال تبـدو طائلـة، إلا أنهـا لا تمثـل حـتى نصـف ثـروة

الملك، محمد السادس.



عزيز أخنوش خلال تقديمه لتصريحات للصحافة يوم  نيسان/ أبريل الماضي.

عموما، لاقت هذه المقاطعة تأييدا واسع النطاق بين مختلف الطبقات الاجتماعية. ووفقا لصحيفة
“لي إيكونوميست”، يساند  بالمائة من السكان هذه المبادرة. ولكن في بعض المناطق، مثل الريف

الذي تم إخماد ثورته منذ سنة عن طريق القمع، فقد كانت المقاطعة كلية.

في هذا الصدد، صرح الصحفي المغربي رضا زريق أن “المقاطعة مسيسة إلى حد ما، فهي لا تضع ثلاث
شركــات خاصــة في مواجهــة مــع جميــع مســتهلكيها فحســب، بــل تمثــل أيضــا مــواجه بين الدولــة
كـد بيـان صـادر عـن منظمـة “ترانسـبرانسي المغـرب” غـير الحكوميـة في ومواطنيهـا”. مـن جهـة أخـرى، أ
شهر مايو/ أيار الماضي، أن “هذه التحركات تشير بوضوح إلى منظومة حكم مثقلة بالفساد وتدخل

السياسية في عالم المال”.

في واقع الأمر، يعود ظهور سياسية المقاطعات إلى سنة  في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما
قاطع السكان منتجات شركة نستلي متعددة الجنسيات. منذ ذلك الحين، شهد تاريخ بعض القوى
الغربيــة وكذلــك العديــد مــن الــدول الناشئــة عــدة حركــات مقاطعــات ضــد منتجــات بعــض العلامــات
يــة لأســباب مختلفــة علــى غــرار ارتفــاع الأســعار، والبطالــة فضلا عــن التلــوث الــبيئي وغــيره مــن التجار
الأسباب الأخرى. لكن، لم يكن للتحدي الذي يعيشه المغرب سابقة في الماضي، وهو ما يثير تساؤلات

حول الصدى الخافت الذي لاقته هذه المقاطعة في الصحافة الدولية.   

في ظل هذه المحنة التي تعيشها الطبقة السياسية في المغرب، يتوق الكثير إلى
تدخل الملك محمد السادس، الذي عاد إلى المغرب قبل بداية شهر رمضان



في البداية، عمدت الحكومة المغربية الضعيفة إلى الإساءة إلى هذه الظاهرة، وقد هاجم بعض أعضاء
هـذه الحكومـة الأشخـاص المؤيـدين لهـذه الظـاهرة عنـدما شعـروا بـأن شعلـة المقاطعـة بلغـت ذروتهـا.
ير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، المحرضين على المقاطعة ونذكر على سبيل المثال، وصف وز
بالأغبياء أو كما يعبر عنها باللهجة المغربية “المداويخ”. من جهتها، عبرت الحكومة المغربية، عبر بعض
الاتصالات، عن قلقها وحذرت من “الأضرار الجسيمة” التي يمكن أن تلحق بشركات الحليب ومدى
تبعاتها السلبية المحتملة على الاستثمار الوطني والأجنبي. وفي ظل هذا الوضع، وعدت السلطات في
كـبر في الكفـاح المغـرب بعديـد المبـادرات الهادفـة لتحسين المقـدرة الشرائيـة للمـواطنين، وبـذل مجهـود أ

ضد المضاربة والاحتكار.

ير لحسن الداودي، وهو إسلامي معتدل يبلغ من العمر  سنة، مع من ناحية أخرى، تضامن الوز
ير في مظــاهرة وســط ألفــي موظــف مــن شركــة يــن مــن هــذه المقاطعــة. وشــارك الــوز العمــال المتضرر
“سنطرال دانون” يوم الثلاثاء الماضي أمام مقر البرلمان بالرباط. ويشعر أغلبية هؤلاء العمال بالخوف
مــن فقــدان وظــائفهم خاصــة أن غــالبيتهم يعمــل بعقــود مؤقتــة. في المقابــل، وصــف أتبــاع لحســن
ير الداودي في حزب العدالة والتنمية أن مبادرته “غير عقلانية وليست مدروسة” وهو ما دفع بالوز

إلى تقديم استقالته.

في ظــل هــذه المحنــة الــتي تعيشهــا الطبقــة السياســية في المغــرب، يتــوق الكثــير إلى تــدخل الملــك محمد
السادس، الذي عاد إلى المغرب قبل بداية شهر رمضان. وتصدر الصحيفة الأسبوعية المغربية “ماروك
إيبدو” عنوان “جلالة الملك، أنت الملاذ الأخير”؛ خاصة أن الملك يتولى القسط الأكبر من مهام السلطة

التنفيذية في المغرب.



غلاف الصحيفة الأسبوعية “ماروك إيبدو”

من جانب آخر، يتمثل السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يساعد على التصدي إلى هذا التحدي في
معرفة من يشعل فتيله. كما أنه من المحتمل أن بعض الصفحات الافتراضية التي حرضت سابقا
على حراك الريف المغربي، تراهن في الوقت الحالي على هذه المقاطعة. لكن، لا تكفي هذه المعلومات



لـشرح هـذه الظـاهرة. في هـذا الصـدد، وجهـت بعـض الأطـراف أصـابع الاتهـام إلى أتبـاع عبـد الإلـه بـن
كيران، البالغ من العمر  سنة، وهو الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي منعته مناورات
القصر مــن تشكيــل حكومــة في شهــر آذار/ مــارس ســنة ، علــى الرغــم مــن فــوزه في الانتخابــات

التشريعية قبل خمسة أشهر.

من جهته، نشر مصطفى السحيمي، محرر في جريدة ماروك إيبدو، مقالا لمحّ من خلاله إلى أن “بن
كيران الإسلامي” هو المحرض على مقاطعة مهرجان موازين. وأضاف السحيمي: “إن المروجين لهذا
النوع من الإرهاب الرقمي هم الظلاميون الذين  يهاجمون المغرب المتسامح الذي طالما شجع على

القيم العالمية للسلام والمواطنة الثقافية”.

تجـدر الإشـارة إلى أنـه علـى الرغـم مـن إزاحـة الحكومـة المغربيـة لبن كـيران مروجـة لاسـتبداله بـإسلامي
آخر، وهو سعد الدين العثماني البالغ من العمر  سنة، إلا أن المقاطعة أعاقت خطط الملك التي
تهدف إلى إخلاء السلطة التنفيذية تماما من الإسلاميين. وقد عمد المغرب إلى هذا القرار خشية تكرر

يو الربيع العربي في المغرب. سينار

عموما، أنُتخب الملياردير المغربي عزيز أخنوش رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار سنة ، وقد
أنشـأت وزارة الداخليـة هـذا الحـزب الصـوري سـنة  في محاولـة لإظهـار تعـدد القـوى السياسـية
المغربيــة. تجســدت مهمــة أخنــوش في إعــادة تنشيــط حــزب التجمــع الــوطني الحــر، مــن أجــل أن يحــلّ
محل الإسلاميين في صناديق الاقتراع وفي البرلمان وعلى رأس الحكومة. من جهة أخرى، يرى الكثيرون

أن حياة  أخنوش السياسية على وشك الانتهاء على الرغم من علاقته الوثيقة بالملك.

المصدر: الكونفدنسيال الإسبانية
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